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،جات،العارعبرالصندو!!والف،للديهسيجالىةاخرأتهل..الغرلهةواضاءت،انتعمياشعة!!دقت،ا!نائرازاحت

فقالت:،الصناحيدهولهندنجل.هـ.لمرس،سريرهمنواة!وبت..ننهدتثمالسريرديينململرهواليهويظرت

البي،منفليلعندنا..خبزولا..شايولاسكرعندناليس-اللىوأعاد/"،اللبلا!عنالك!اب..!أوالتقطتالمضاءةالاباجودةفأطع،ت

:.سادة!هوةاثسأسنعالىالقراءةعندءلمبسهااذينظارنهتعيدكانتوعندما،معب-4

وظل،رحيداالضمةفيظل،اجابته"لى!معانلونكامت.تعيسةليلةنامالهالى،فيرالدلاللكلان:لئفسهاقالت،الحا!ظة

،بالدخانلمهـبقاليالغركهأطرا!فيبغر.راجال،!م!فييدحنوالقت،آمالونالاهـ-فةوالنت،اصابعهالؤوسعلىءادت

الحانط،عرتإىالمعلفةالزداهـاددكاريةصورةعندنظرانهولوكهـت.بجانبالرصفنذرعاسرائيإيةمجندةمابصرت،ارننرلمحهبر2بنظر/،1

فان.خلالمنيطلالذي(فانزة)بوجهوحمق..وامترب،)وءمف.ارروداءالمنداعيةءلألقاض

ودعبثك!لالصورةيرىانهالليهوخيل،وردوضمةوالطرحةانردادتكأخجلهـ،المقابلةالمراهفيبضورتهاوحدفت،يعاسس"لنافذةاعلقت

والشارببيضالاوالمنديل"دكحليةباللنددةصور.لهوكايت..مرةلاولحرإكهسمعتالدحطإةو+دنتإدإرإ،ملامحهاعلىارنسمفدالف!عإيركونلن

..والفننوةبالشبابتوحيالعتي!...غرفتهالىطسرعت،الداخلمن

باولمطر!طرةاولالتقاء-تبه،نديةدإكرياتخيالهفيوإمرتحتإراوان،عيناه..بصفاءتناحبوجهيه..نومهمنءفاق!دكان

.ترابذرة،بترجيلتهيحتفطالابيضالاسودرأ-"وشصر،وديعةنظرانهلكن

باولمطرفطرةاولالتقاءب،نديةذكرياتخيالهفبمومرت.مضىرقتايمناكربيضاء!وديهونتبدات

وهوثم،الصف!يرةعيادتهديزبوناوريسمبم،هوتم،العميديداليهاونظر،رأسهحلفاعابعهوتبك،عيناهدمتصى*اءب

لهفاهيولدطفكاولنم،ش!ائيهامسيةذاتمرةلاولبعالزهيدفي.الخيرصباح:لمحالت..بالأإرنجاكمنشمعرت

خلفه،الخادمة،خطواتوسمع...و..لمحيهبركطبيروولمرواولى.بالعواريشعرانهواضحاكان،رأسه!فى

عوتها:وسمع..ضعفموقففيقابتهكانماكالعت.شييميااوريارةللكاعادوالقد.تقولعلدت

-...الها..سيدييرا،للسادهالفهوههذه-:ثننابعت،لاتانفعلايةوجههعلىلبدلم

..تبذيانت..سيدى-:باهتمام!انتنم،نجاهدإفودع!.الاطباءاسياراتالايعيدواللمانهم-

ذلك؟فالمن..أبكيأنا..ء4-:يجيبسولهوجدالثلا!غواطمالهزو!"صورةلرىانالى-كداءت،عينيهاء!ض

..الراةالىانظر..عسإثفيالدموعأبصرايا-اصواتمنعماصفةخيالهاعبرتالوتإوبنفى،وجههخطورإ!عبر

فبمدموعثمةكانت،المرآةفيالبننيخلالمنمورلهتاهد،نف!هاعلىلمحانكمشت،اللجنونيوالقصف،أصصوالرالقنابل

..عينيه.بالحائطوالتصقت

،وكانتشفتهاعلىفمضت،اله"،لونالىمندفعاالغرقةمنكرج؟0الماتنتمكين!فى:تساءلئم،اليهاونظر،عينيه!تح

..يعذبهي3جيدافحسان./ض!ةله،تو!بففالت،طويلةلمسافاتتج!يكانتكأنمااحست

ألار!كة.الىظهرهواسند،المنفضةفيسجارةاخرددن.الح!ودلةاتا!طالرفصفأ!وأتا!ذكركنت-

زوبخه،صمتكليحرقيانه..يتعذباله-ال:لنغسهادللتيهـود/".لليستاللطائراتانالى،العانترة!لممرةينبههاانلهخطر

..بسهماتفاهمسوءبعدبيروتالىاولادهامعا!ررر!ؤائزةالستفيكه"بطرلىوجههمسحنكنه،ايض،وبريطلنيةامريكيةو،انما،ؤقط

يفشإعلعذابآي..لرى..ايامبدربعةألحربوبلساؤرت.وتإحه..المذياعبجانبءفعدعلمىوجرترإ،الريرعنودإط،عصبية

.."؟جوانحهاللعربان،كأالوفيالانات--دلذيعزالتله،العربيهإالاذاعات-

نح!تظلت.كآيهبينوجهه،دفن،انحنىثم،بجشتإ"انمدرإ1.سيدبم!ياكذللك3ادإدإ..محلإةالقدإرإيركوالن

!لبهفيبقيهليرى..حمهاحإنرقالقدسسقطتالوم.0))نفسهابرنامجءنيبإحثانهدهنهاالىوتبادد،الميياعابرةيحركظل

.((؟نمأللمنبض،ت4عيخوانهرهاوخطر،"ا)فريةالضفةكك!دو!مالىالعوبرسائل))

..!.يدي-:لخاطبه!اتاوم1(رعبهصور"4ولذكرت،الضلاثهله!اطةلمزوبر"ءننفئايصمع)ن

وجهـه.نصف"يخفيالاخرىالكفوظ!،كفيهاحدىأزاح.لحظةوعاد،جراحالتميخلمحياًلا!ضأدملاحم!ركةجر*ىيداويكان

الغربية؟اللضفةمنت!رجلالماذا..ليدي-:لقولص!لدتدنجمدت،القا-يةصور؟4!فصهالقد..اللطورجبلال!بهوداحتلان

منكير-:قائلةفاستطردت،اللقخارمنقطمةالىوج،"سح!للقد:"ذدوح.بصوت،قال،بعنفهزهـ،،البابعندالمحظاتانلكفي

،طرداالناسيطردوناليهوداًن..الشرلمحيةالضفةالىعقرواالشاس...افساحتلوا

ضفةحتىبهاسنصل..سي!ارةلديكأنت...؟نخرجلادلمادإا،اغلقهوفد،يإنسإانهلدولا،المذياعابرةيحرإكيزالماكان

.الن!ر؟الصونيةالرلىازلفمصىهل:سالهاثم

بصوتوقال،أحمرصوانالىتتحولوبدأت،وجههملامحفست..ا!!ةبطريقاورمعها:اجات

مرعب:س--طلبكإنانهفمرؤت،4؟لهظللم!كنه،شيإئاليقولشذتيهوتح

..أستيزوص"نعماخ!ا-معفربما،الرى-ائلهذهالىتستمعان!ها

قا"يلة:اندفعتثم،لحظات!مضت.واطفاله
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..لاشتركبئنقودااريد-قست!يع،اولادكومعهابيروتفي(فالزة)الس!تزوجتك-

قا!ت:ثم،بهاتقرست،النقودوأخرج،يدهمد-.ه!ناوعيادةوتقنحبيروتالىتلصبأن

العملةالاردنمبةبا!ملةسيستبدلونا!يهوديانيقولولطسمقهم-وقالتوقفت..حركاتهفيجليايبدوالانفعالوكان،وقف

الاسراليلية.:مرتى(بصوت

اليه:يمتلابصوتلهاقال؟بدونكوالاولادفائزةالستيضتظرصرأجما..ترى-

.التجولمنعيبدأأنقبلتنصبيأنبكيحسن-الارضءلىفسقطت،فوتهبكلوصفعها،سريعانصهااستدار

..جشبالتفيقدميهاأصابعود!ت،رأسهاعلىا.لغلالةعقدتي.تئتحببدأتثم،باكية

نارية.طلقاتصوتسمعهـماالىتنلاى،بالننحوكهمتوت!دمامكانفيأهلهاوأن..غريبةالمرأةهذءاظسريعاذاكرتهفيمر

الرصيةطولحلى،النافمذةبزجاججبهتهوألصق،سريعاوقفيمزقها،الحمنين2نو،وتتأللممثلهوأنهاكنعلب،الشرقيةالضفةمنما

وقفبينما،المماع1منبركةوسطتت!ممدانسانجثةشاهدالمقابلث!..بابهامهدعولحهاومسح،الارضعنورفعها،ركبتيهعلىفركع

..اسرائيليصهـيفوفها:قالاللصمتمنطويلةفترةوبعد،وقف

:صارمبصوتفقال،عروقهيمزقمابشيءلث!عر.حهـاجياتكجهزي-

يرتصثىاًنه..أنظري...فدائيانهبدلا..،!بيجثةانها-شاحج!!صتوقايت/،فلقلاكأنما،ورهـءالزاو*لأمن!مت

00ماأملهناككانربما..لمساعدةبحاجةانه...شيذاممهيخرجيانلاحديسمحونلاانهم-

ص!وتمضعهلتتشبثفلحقته،م!رولاواندفع،الضافذةعنا!تاروعندما،ملاب."وارتدى،غرفتهافدخل،اطمبخفيعابتثم

يهيرؤابصر-4النافذةالىوعادت،تدركهلمانهامحير،الف!ابمنمويرف،!فرةصرةجمطفيتحمل...للرحيلمتهيئةكافتخرج

نوطالحنديمنيسيربعدعلىيرسيروهـو..والجنديالجثةزجاه.وجههاعلىالذبول

رفع،وصلوعندما،طي!دألالهالحندىأحبرالهندولا،..
........يكلمشيئايزدردكانمابصعوبةديقهالابتلع،للحظاتعيناهماالتقت

،فىدمهاي!ممقطيخنحنيبطئمهشاهدحزفي2اولىصربطنفالط!رفييدهابن!دكيتهرجمديللها!ننح.جنلأرةفييسيركاهببطءاء"مهاخطواتهوكحركت،صلبا

..الجثةبجانبكالجنينئفسهعلىمموروقديلصقهأنيريدكأنما،بقوةأ!اباااطبقثم،فدخلت،السيمارةباب

.بةأبدايفغفلا

كل.سريعامرشيءكل..كالتمثالتقفكانت،الزجاجوراءثم،ارمرفقيالناووةأمامو!بريستديروهوبعي!نيهاوتابت4

تنطقثم،وتحملهماتقفجيبسيار-امنشالغباخلفهالصعطاصفةلثى؟ة...القيادةعجلةو،راءالمقعدقيويعوصالبابيف*ح

جبلرتحتتنبسطالقديمةالمدينةكانتالزجاجوراءمن..
واتاءذاكرتهافي.ومرت.حولها.وتلفننت.ذهولها.تعيوبدأت

،صفصت،بالحائطفالتصقت،اللجنوئيواللقصفوالمداؤعالطائراتفر،السرووأشحار،انبمستحتتتوهجالصخرةأقبة..الز-تون

"يرتعشامرأةصوتكانثف!هالوثتوالى،الهواءكاموجهاًرر!ئرالشصارىوحارة..ا!هلامطريقفوقاللكنائسواقباب..اد!جدساحة

الفتايمعبداللدكورزوجة..اللفنناحعبدأحمدفائزةانا"اووياعالي...الزيتوخان..الدباعهسوقوبواكيوأزقة..

."..باو!سارطورسكانمن...بهوحدقت،وجههواروتقع،المفتاحعلىيداهتجمدت

الهوانيقىالموجاتع!نفوازداد،باللحائطالتعاقهاازداد..(وه..والزر!اء..الحمراءوجوههوتتابعت،للغايةوجههامتقع

ذوجىكاالىالاولادوسلام،بسلاميأبعث"..السةائرتنطحالتى.هناسأبقى..أخوجلن-:ص!بصوتقالفجاة..والصفراء

منه"0قرباكثرلاكونعمانالىبيروتمنجئتاننبموأخبرءالدكتور:كلامهتابعثم،الزجا!أعيبريحدوظل

اللقمام"كئسعةقوفىللصئواءتحثوكانتكما،رك!تيهاعلىص!ت...يغضبهمااحداادعولن..منزلىوهذا..ارضيهذه-

...........محروقتانسوداوانعينان...محجريهمافيعيناهاداًرت

مصنوالرجطء..وطمئننااًطمئن..اللهليحفظك..بخيرعنا"....اووتوشبدت!لمأنعليهاكان،صامتامنهماكلظل

".ء.،!طالىيبلغهانالصوتيةالرسالةهذهيسمع:قولفىقبلترددثم،فمهقنح

البرنامج،فيصوتيةرسالة"اًخرتلكوكانت،جاثيةتزالماكاؤت..تذهبىأنتسننطيمين،لكبالنسحثة-

.مستصرةالمعركةأنالمذيعأعلنبعدهاوهـوةصطواتهتلاحقتثم..ود.؟ر،وهبطالشارةبابوفتح

،بر*صرارحاداحساسوداهمه،البابولم.مالصرجات،يصعد
ي!لفيحببى(الاوثن)اربد

..منا(.:هدمةوالابضيةالنافلةعبرويحدق،حرى2مرةليجلسوعاد

-.-----..التصف

..وصعوبةتنتقلضميفةخطوات..خطواتهاسمعقلي!لبعد

روكسىمكثمسةهـودو!ط3،المطبخالىزوبرو!!اكونةزبجءلىو!!ها
..-....منسةوبيد!ا،المملبملابم!ى

***

ئ!(ول!!بمنهااهرالهقال

*ثل!ثارمنشور!مم.والطعاموالشايوالخبزالس!ائر.للكلاشترينقوداأريد-

الثامطرلقاولقألص،ايصوتيةالرلىطئليذيعالمذياعبدأ،اللحظةبنعس
في..بتحياتهابعثالراعشلآالحزينقى*ء.واتوبدأت،بالمذ؟عاذنه

شسسسط:صدها،وجمه4تصلمبورغم،ينتظرمايسمع2ندوناللبرنامجانتهى

.عيئاءبهاغلاتالاسىمنسحابةيخفيأنيستطعلمفاله

كأ-.3:لهتقولعاد!
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